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مقدمة عبدالاله احمد
يــواجـه البــاحـث في الادب العـــراقي الحـــديث
صعــوبــات كـثيــرة، ابــرزهــا مــا يحـصل بجـمع
مــادة البحـث، ولن تجـد دراسـة جــادة، عنـيت
بجــانـب او آخــر، مـن جــوانـب هــذا الادب، الا
وهي تشيـر الى مـا كابـده صاحبهـا من نصب
وهـــو يـــسعـــى الـــى جـمع شـتـــات مــــادة بحـثه
المـتـنــاثــرة، ذلـك ان الادب العــراقـي الحــديـث
ظل مـشـتتـا ضـائعـا تعـبث به ايـدي الاهـواء،
بـسـبب مـا لاقـاه مـن اهمــال وقلـة رعـايـة، في
المــراحـل التــاريـخيــة المخـتلفــة الـتي مــر بهــا

العراق الحديث.
واذا كـان هـذا الــواقع يتـضح في الـشعـر فــانه
ابـرز ما يكون في القـصة. وهي لون من الادب
الابـداعي ظل يـنظــر اليه زمنـاً طـويلا نظـرة
فيهـا الكثيـر من الزرايـة والامتهان. قـد نجد
لها اثـرا في الوقت الحاضـر، في اوساط تدين
بمنطلقـات فكرية محافظـة، وما تزال بشكل
او بـآخـر  تمـارس دورا فــاعلا في سيــر الحيـاة
الـفكــريــة والادبـيـــة في العــراق وكــان نـتـيجــة
ذلـك، ان لم تحـتفـظ المكـتبــات الــرسـميــة في
العراق، ولا المـكتبات الخـاصة الـتي عرف عن
اصحابها ولع خاص باقتناء الكتب والمباهاة
بهذا الاقـتناء بـالكثـير من الاثـار القصـصية
الـتي اصـدرهــا القصـاصـون العـراقيـون، غيـر
مـا اهداه هـؤلاء القـصاصـون انفـسهم اليـها،
ورأيـنــــا مكـتـبـــة مـثـل مكـتـبـــة الخلانـي، وهـي
مكـتبـة عـامـة قــامت علـى اســاس من الـتبـرع
الطـوعي، تحـتفظ بـالـكثيـر النـادر منه، وهـو
كـثيــر لا يحيـط بهـذا الـنتـاج علـى ايـة حـال،
ومـن هـنــــا كـــــان علــــى الـبــــاحــث في القــصــــة
العــراقيــة الحــديثــة، ان يــرصــدهــا في امــاكن
مــتفــــرقــــة مـن مـكـتـبــــات عــــامــــة وخــــاصــــة،
ويـلاحقهــا في امــاكـن بـيـع الكـتـب القــديمــة،
التـي ما تـزال كمـا نعتقـد، تدخـر في جعبـتها
للـبــــاحــث مفــــاجــــآت بــــالــــرغـم مــن الجهــــود
المخلصـة الجادة، التي بـذلها في دراسة الادب
القــصــصــي في العــــراق، في جــمع مــــادة هــــذا
الادب، الـتـي نــشـــرت في كـتـب، والـتـنـبـيه الـــى

كتابه المنسيين.
اذكـر نظـرات الاستخفـاف التي جـابهـتني في
الفتـرة التي كنـت اعد بهـا بحثي الاول نـشأة
القصـة وتطـورهـا في العـراق، ممن كــان يعلم
انــنــي كــنــت اعــــــد بحــثـــــا يــتـــصل بــــــالقــصـــــة
العــراقـيــة، انــا واثق ان هــذا الـبحـث مــا كــان
يمــكـــن ان يـقـــبـل بـحــــــــال، آنــــــــذاك في قــــــســـم
المــاجـسـتيــر في جــامعــة بغــداد، بـحثــا يــؤهل

صاحبه لنيل هذه الدرجة.

واذا كــان نـصـيـب مــا طـبع مـن نـتــاج في كـتـب
هـــذا الـتــشـتـت وهـــذا الــضـيـــاع، فـــان هـنـــاك
الكـثيــر من الـنتـاج الـقصـصي، الــذي لا يقل
جودة واهمية، في تاريخ هذا الفن في العراق،
عـمــــا نـــشــــر في كـتـب خــــاصــــة، ظل مـجهــــولا
ضـــــائعــــا في اكـــــداس ضخـمــــة مـن الــصـحف
والمجـلات، اصــــــــابـهــــــــا مــــــــا اصــــــــاب الـــنـــتــــــــاج
القـــصـــصــي المـــطــبـــــوع في كــتــب، مــن ضــيـــــاع
وتشـتت وقلة رعـاية. والـباحث الـذي يحرص
علــى الــوصــول الــى نـتـــائج سلـيـمــة، تـــوضح
مسـار هذا الفن في العراق، وترصد اتجاهاته
المختلفـة، وتكشـف عن شخصيـات في تاريخه
عـــملـــت بجـــــــد واخلاص، ثــم صــمــتــت حــين
اجهـــــزت علــيهــــا عـــــوامل، )الاحـبــــاط( وهـي
كـثـيـــــرة في العــــراق، لا يمـكــن ان يغـفل هــــذه
الاكـداس من الصحـف والمجلات يضيع فـيها
ايـــامـــا ولـيـــالــي يكـــشف فــيهـــا عــن المجهـــول
الجيـد من هـذا النتـاج، النـائم بين صـحائف
يـثـقلهـــا الغـبـــار في ادراج مـنــسـيـــة، لا يــسـمح
للــوصل اليهـا الا بـأذن يصـدر عـن )كبيـر( في

بعض الاحيان.
وادراك هــذا الـــواقع الـــذي يحـيـط بـطـبـيعــة
المــــــادة الــتــي يـــــــدرسهــــــا الــبــــــاحــث في الادب
العـــراقي الحـــديث هــو الــذي يفــرض مـهمــة
تمهد للـبحث، وتسهل سـبله ويتضح ذلك في
ضــرورة الانصـراف الـى عـمل فهــارس دقيقـة
منظـمة تـرصد مـادة هذا الادب، وتـدل عليه،
وتــشـيـــر الـــى اصحـــابـه، وفي ذلك مـن العـــون
لـلبــاحـث في مجــال الــدراســة، والمـســاعــدة في
الـوصـول الــى اسلم الـنتــائج وادقهــا الكـثيـر،
حـين لا يـنـفق مـن الجهــــد الكـبـيـــر في رصـــد
مـادته، والــسعي الـى لـم شتـاتهـا، مـا يـضعف

قدرته على البحث والتجويد فيها.
واذا كـان هــذا القــول ينـطـوي فـيمــا ينـطـوي
علـيـه، علــــى دعــــوة جـــــادة، للـبــــاحـثـين لـكـي
ينهـضوا بهـذا العبء المهـم، فانـه يمهد ايـضا
لـلحـــــديــث عــمـــــا ســيجــــــده القـــــارئ في هـــــذا
الـكتاب، ومـا سيجده، تجـسيداً واضحـاً لهذه
الـدعـوة، فهـارس منـظمـة في مجـال مهـم من
مـجــــــــــالات الادب، هــــــــــو الادب الـقــــــصــــــصــــي
وجــدتنـي ابحـث فيـه منــذ امــد غيــر قــصيــر،
وقـد تجـمع لـدي فـيه مــادة غيــر قلـيلـة، ممـا
يمكن ان يـعلن للقـارئ والبـاحثـين، ويطـمئن
صاحـبها الـى ما يعلـنه اليهم، دقـة ولا نقول
شمــولا، لان ذلك مـسـتحـيل في واقع عــراقي
خبــره الكـثيـرون، وقـد اشـرنـا الــى شيء ممـا

يتصل به فيما مر من سطور.
عبد القادر حسن امين

ولا يعـني هــذا القــول، ان هــذا الجهــد الــذي
يفهـــرس للقـصـــة العـــراقـيـــة، هـــو  الاول مـن
نوعه في العراق، فالعناية بالفهارس المنظمة
في الادب العـــــراقـي الحـــــديـث، وهـي مـــظهـــــر
حــضـــــاري اصــيل، بـــــدأت تــبـــــرز في المــيـــــاديــن
الـدراسيـة، مع بـروز الاتجاه الاكـاديمي فيـها،
الــذي يــولي هــذه النــاحيــة اهـتمــامــا كـبيــرا،
لـذلك كــان متـوقعـا ان نجـد اول اشــارة فيهـا

عــبـــــــد الاله احمـــــــد .. فهــــــرســـت القـــصــــــة والحــيــــــاة
في مـنتـصف شهــر مــايـس المـــاضي انـتقل
الى رحـمة الله النـاقد الـدكتور عـبد الاله
احمد بعد حياة مليئة بالعطاء والجدية
في مقاربة حـركة الثـقافة العـراقية خلال
سنــوات طــويلـــة تميــزت بجــديــة الــراحل
الكـــريم وقـــدرتـه علــــى الكـــشف الـنقـــدي
والمـتابـعة والـتحليل لـذلك الفـن الجميل
الــذي نــذر حـيـــاته مـن اجله فـن القـصــة

العراقية.

اصحـابها ان يفـصحوا عن اسمـائهم لضعف
مـسـتــوى مــا كـتـبــوه، او لانهـم لـم يــريــدوا ان
يعرف عنهـم انهم يزاولون القصة بسبب من
نــظــــرة مــتخـلفــــة تـــــزدري الفــن القــصــصـي
ومـزاوله، وقـد اضطـروا الـى ان يلـتجئـوا الـى
الـــــشـكـل القـــصـــصـــي لانهــم رأوا فـــيه شــكلا
منـاسبـاً بهـذا يخطـوا في مجـال جديـد رائد،
كنـا قد مهـدنا له في الفهـرست الذي عـملناه
للقـصــص العـــراقـيـــة المـنــشـــورة في الــصحف
والمجـلات الملـحق بـكــتـــــاب )نــــشـــــــأة القـــصـــــة
وتطـورهـا في العـراق( واحـسب ان محـاولـتنـا
هذه التي سـبقتها وسيـجدها الـقارئ في هذا
الفهـرسـت، هي الاولـى من نـوعهـا في العـالم
العـــربـي. فعـملـنـــا اذن لـيــس فهـــرســـا واحـــدا
ولكنه فهـرسان يختلفـان نوعا وطـبيعة، نرى
ضــرورة ذكــر بعـض الملاحـظـــات عنـهمــا، لـكي

تتم الافادة منهما على الوجه الاكمل.
فهرست القصص والروايات

المنشورة في كتب:
يضم هـذا الفهرسـت ما كتب بـاللغة العـربية
مـن الـنـتـــاج القـصـصـي العــراقـي المـنــشــور في
كـتب خــاصــة، ســواء اكــان مـجمــوعــة قـصـص
قـصيـرة ام قـصـة ام روايـة وسـواء اكـان كــاتبه

عربيا ام كرديا ام تركمانيا.... الخ.
فهــو فهــرسـت للقـصـص العـــراقيــة المـكتــوبــة
بـاللغة الـعربيـة، ولا يشمـل أي نتاج قـصصي
عــراقـي كتـب بلغــات اخــرى وقــد رتـبنــاه علــى
حروف الـهجاء، معتمـدين اسم المؤلف الاول
فالثـاني فالـثالث ان وجـد ثم شهـرته، وسبب
ذلك اننـا وجـدنـا ان معـظم كتــاب القصـة في
العـراق لم يعـرفوا بـاسمـاء شهـرة لهـم، وانما
عــرفــوا بـــاسمــائهـم، ومن عــرف بــاسـم شهــرة
فــــاســمه الاول كــــان ملازمــــا لـه بحـيـث يــــدل
علـيه كمـا اعـتمـدنـا تــاريخ النـشـر اسـاسـا في
تــــــرتــيــب الـكــتــب، في حــــــالــــــة نـــــشـــــــر بعـــض

القصاصين اكثر من كتاب.
وقد حاولنـا اضافة الى ذلـك، ان نذكر كل ما
يتصل بـالكتـاب الى جـانبـه، تحديـدا لنـوعه،
مجمـوعـة قـصـص قـصيـرة او روايـة، وقــولنـا
قـصـــة يعـنـي عـملا قـصـصـيـــا واحـــدا يـضـمه
كتـاب واحــد مهمــا بلغ طــوله، وقــد يكـون في
طبـيعـته اقــرب الــى ان يكــون قـصــة قـصيــرة،
وقــد ثبـتنــا قصــة ايضـا حـين نص المـؤلف في
كتـابه علـى انهـا كـذلك، وان كـانت اقـرب الـى
ان تكـون رواية، وهـو المصطلح الـذي اطلقناه
علــى جمـيع الاعمــال القـصـصيـة الـطــويلـة،
نص المـؤلف عليها او لم يـنص، وبذلك فهذه
الـلفــظـــة هـنـــا لا تــــدل علـــى مـــا تــــدل علــيه
الروايـة الفنية، في الـتحديد الـدقيق لها من
مفهـوم وانما تـشيـر فقط الـى عمل قـصصي
طـويل واحـد، وهـو تحـديـد بـدائـي اضطـررنـا
الـــــى الالــتجـــــاء الــيـه لان معــظــم الاعــمـــــال
الــــروائـيـــــة العــــراقـيـــــة لا تملـك مــن صفــــات
الــروايــة الفـنيــة غيــر عــدد الـصفحــات، وقــد
يفـيـــــد هـــــذا الــتحـــــديـــــد الـبـــــاحـث في الادب
العـراقي الحديث، حين يصحح من تصوراته
ويـدله على ان الاعـمال القـصصيـة الطـويلة
ليست بـالندرة الـتي يتصـورها الكـثيرون وان
كـان الجيـد منـها مـا كمـا سيلـمس الـقارئ ان
بعـض القصـاصين كـانـوا ينـشــرون قصـصهم
في الـصـحف والمجلات بــاسـمــاء فـيهـــا بعـض
الاخــتلافــــات ولااريــــد ان اجــــزم فــيهــــا بــــرأي
قــــــاطع دون دلــيل وقـــــد نــبهــت الـــــى ذلـك في
هـوامـش الفهـرسـت، عنـد مـن وثقت بــانهمـا
واحــد كـمــا ثـبـت رسـم عـنــاويـن القـصـص في
الفهـــرسـت كـمـــا وردت في الـصـحف والمجلات
دون تغـييــر، وان كــان فـيهـــا لحن او خـطــأ في
التـرقـيم علـى سلامــة الصـورة الـتي وردت في

الاصل، وكشفا عن  مستوى القصاصين.
ولا بـــد لـنــــا ونحـن نخـتـم الملاحــظـــات الـتـي
تــتــــصل بـفهــــــرســـت القـــصـــص والــــــروايــــــات
المـنشـورة في الصحف والمجلات، مـن ان نشـير
الـى نــاحيـة جـديـرة بـالـتنــويه فقـد لاحـظنـا
مـنــــذ الـبــــدايــــة ان عــــددا مــن القــصــــاصـين،
وخاصة ممن عـرفوا بأهميتهم في تاريخ هذا
الفـن في العــراق، كــان ينـشــر قـصـصه أولاً في
الــصحـف والمجلات ثــم يعـــود فــيجـمـعهـــا، او
يجمع بعضها في كتاب خاص وقد وقعنا من
هذه القـصص موقفين، متعارضين، لم نلبث

ان قطعنا فيهما برأي.
فقــــــد كــــــان امــــــامــنـــــــا ان نحــــــذف مــن هــــــذا
الفهــرست مــا ضـمه القــاص الــى مـجمــوعــة
قـصــصه، بعــد ان كــان نــشـــره في صحـيفــة او
مـجلـــــة، او نــثــبــته بـــــالـــــرغــم مــن وجـــــوده في
المجـمـــوعـــة، وقـــد ملـنـــا الـــى المـــوقف الـثـــانـي

لاسباب منها:
1-انــنــــــا نـفهــــــرس لـلقـــصـــص المــنــــشــــــورة في
الـصـحف والمجلات، فـيجـب لـــذلك ان نـثـبـت
في الـفهــــرسـت مــــا نـــشــــر في هــــذه الــصـحف

والمجلات.
2-ان ذكــر هــذه القـصـص في الفهــرست يــدل
علــى بــدايــات القــاص الاول، ممــا قــد يـفيــد
بـاحثا يـدرس هذا القـاص، ويريـد ان يتعرف
علــى بــواكيــر نتــاجه الفـني، لـيجلــو مــراحل

تطوره.
3-ان ذكــر هــذه القـصـص يــؤرخ لتــاريخ نـشــر
القصة على نحو دقيق، حين لا نجد في اكثر
الاحيـان، الا تـاريخــا متـأخـرا لهـا هـو تـاريخ
نــشــر المجـمــوعـــة ولا تخفــى اهـمـيـــة معــرفــة
تـــــــاريخ نــــشــــــر الــنــتــــــاج الادبـــي للــــــدراســــــات

الاكاديمية.
4-ان بعــض القــصـــاصــين يجــــري تغـيـيـــرات
علـى النـص حين يعـده للـنشـر في كتـاب، بمـا
يكـــشف مـــدى الـتـطـــور الفـنـي الـــذي حـققه

القاص عند المقارنة بين النصين.

مما لـم تقف عليه وذكرته الفهارس الاخرى،
ولـــم نجــــــــد لــــــــديـــنــــــــا مــــــــا
نـعتــرض علـيه
به، امـــا مـــا لـم
نـــــــــــذكـــــــــــره مــــن
الـــكــــتــــب الــــتــــي
ثبـتهــا الاخــرون،
فـقــــــــــد اســــتـقــــــــــر
لــدينــا، علــى وجه
الــــــيــقــــــين عـــــــــــــــدم

صحته.
والمـدة التي يفـهرس
لهــا هـــذا الفهـــرست
تـبــــدأ مـن عــــام 1919
العام الـذي صدر فيه
الى الاسواق العـراقية
اول اثــر قصـصي كـتبه
سليـمان فـيضي ونـشره
بـعــــنـــــــــــوان الـــــــــــروايـــــــــــة
الايـقاظـية وتـنتهي عـند
عـــــام 1970 اذ لا بـــــد مــن
تـاريـخ يقف عنـده، وليـس
انـسب من نهـاية عقـد من
الـسـنين، علــى اننـا ذكـرنـاه
في هــــامـــش الـفهــــرسـت مــــا
صــدر مـن اعمــال قـصــصيــة
ـــــــــــــاريـخ، بـعـــــــــــــد هـــــــــــــذا الـــــت
لقـصــاصـين وردت اسـمــاؤهـم
في الـفـهــــــــرســـت اســـتــكـــمــــــــالا

للفائدة.
فهرست القصص

والروايات المنشورة
في الصحف والمجلات

يــضــم هـــــذا الـفهـــــرســت الــنــتـــــاج
القـصـصـي المـنــشـــور في الــصحف
والمجلات منـذ عــام 1908 والمكتـوب
بـــاللغـــة العــربـيــة شـــأن الفهــرسـت
الــســــابق، وقـــد اعـتـمـــدنـــا الاســـاس
الــســـابق في تــرتـيـبه ايـضــا، وجـمـيع
الــــصـحـف والمجـلات الـــتـــي رجـعـــنـــــــا
الـــيهــــــا في اعــــــداد هــــــذا الـفهــــــرســت
عـراقية، الا مـا ندر، وقـولنا هـذا يعني
اننـا رجـعنـا ايـضـا الــى بعـض المجلات
الاخرى التي صدرت في في غير العراق
التي عـرف عنها عـنايتهـا بنتـاج الادباء
العـــراقـيـين مــثل مـجلـــة الـــرســـالـــة والاديـب
والاداب، الـخ ممـــــــا ســنـــــــذكـــــــره في فـهـــــــرســت
مصـادرنا من الصحف والمجلات الملحق بهذا

الكتاب.
والـنقــص في فهـــرسـت القـصـص والـــروايـــات
المنـشـورة في كـتب محـتمل وهـو كـبيـر في هـذا
الفهـرسـت وبعض هـذا الـنقص يـتحمل وزره
معـــده، والـبعـض الاخـــر يخـــرج عـن طـــاقـته،
ذلك ان هــــذا الفهـــرسـت لـم يعـــده صـــاحـبه،
وقــد قصـد ان يعـده، وانمــا نشـأ علـى هــامش
بحـث يـتـنـــاول الادب القـصـصـي في العـــراق،
وجد كـاتبه نـفسه ملـزما بـأن يعـود الى نـتاج
قـــــصـــــصـــي مـــــــشـــتـــت ضـــــــــائـع في الـــــصـحـف
والمجلات، عسى ان يكشف في هذا النتاج عن
قـصـص اصـيل ضـــائع وعــســـى ان يكــشف في
هــذا القـصـص مــا يــرسم اتجــاهــا جــديــدا او
يــــدل علـــى ظـــاهــــرة في الادب القــصــصـي في
العـراق حريـة بالـذكر، وقـد يكون فـات المؤلف
الــنـــص علـــــى قـــصـــص لــم يجـــــد فــيهـــــا مـــــا
يـسـتحق الـذكــر، وسهــا عن اخــرى، حين كـان
يـــتـعـجـل الـــنــــظــــــــر في ركــــــــام مـــن الــــصـحـف
والمجلات، كـان عليـه ان يتعجل الـنظـر فيهـا،
لانهــا لـم تكـن تعـنــى عـنــايــة كـبـيــرة بــشــؤون
الادب عـامـة والقـصص خـاصـة، ولان البحث
يـقـف عـــنــــــــد عــــــــام 1963 لاســـبــــــــاب تـــتــــصـل
بطـبيعـته وليـس هنـا مجـال تـفصـيلهـا، فـان
هــذا الفهــرست يـقف عنـد هـذا العــام ايضـا،
ولقــد كــان هــذا الـــواقع سـبـبــاً مـن الاسـبــاب
المهـمـــة الـتـي حــملــت معــــده علـــى ان يـتـــردد
كـثيـرا قـبل ان يقـدم علـى نـشـره بـالـرغـم من
ادراكه اهـمـيـــة مـــا صـنع، والــصعـــوبـــات الـتـي
سـتـــواجه كل مـن سـيحـــاول ان يعـــد فهـــرســـا
مـثـله، ان كــــان هـنــــاك مـن ســيحــــاول، الـتـي
ستـؤدي حـتمـا الـى ان يـشــوب عمـله الكـثيـر
مـن الــنقــص، كـمــــا شــــاب هــــذا العــمل، وهـي
صعـوبـات اذا استـثنـينـا مـا ذكـرنـا، تخـرج عن
ارادة الـبــــاحــث وجهــــده، وتـتــصـل معــظــمهــــا
بــــالــصـحف والمجـلات العــــراقـيــــة الـتـي كـثــــر
عـــــددهـــــا كـثـــــرة عجـيـبـــــة تـــســتعــصــي علـــــى
الاسـتقـصـــاء اضـــافـــة الـــى ان اعـــدادا كـبـيـــرة
مـنهـــا ضـــاعـت وتفـــرقـت، ولـيــس مـن الـــسهل
العثـور عـليهـا، او الـوصــول اليهـا، ولا بــد لمن
لمـس عيـوب الصحـافـة العـراقيـة العـديـدة، ان
يقــدر هــذه المحــاولــة في الفهــرســة، ويـسـتقل
النقـص فيهـا، ويغفـر هفـواتهــا، ويقبل جهـد
صاحبها، كما لا بد لنا، والامر كذلك، الا ان
نهـيب بــالقـارئـين ان ينـبهـوا الـى الـنقـص في
هـــذا الفهــرسـت كـي يمكـن تـــداركه في طـبعــة

لاحقة.
اسماء مستعارة

وسـيــرى قــارئ هـــذا الفهــرسـت ان بعـض مـن
كتـب القـصـص في العـــراق لم يـشــأ ان يــذكــر
اســمه الــصـــــريح، وانمــــا رمــــز لـه بحــــروب او
بـلقب او كنـية، وقـد يغفـل ذكره تمـاماً، واكـثر
مـا نــرى ذلك في القـصـص الــسيــاسي، الـذي
كتب في العهد الملكي المباد، والذي كان يعالج
نواحي في الحـياة العامـة فيها مـن الجرأة ما
يمكن ان يـسبـب لصـاحبهـا لـو عـرف، الـكثيـر

من الاذى.
وقـــد نجــــد ذلك في قــصــص اخـــرى، لـم يـــرد

ـ

ـ ـ ـ

ياسين النصير
5-وآخـر هــذه الفهـارس الـتي تـسـتحق وقفـة
خـاصة فهـرست القـصة العـراقيـة من 1919-
1971 الــــذي اعــــده يــــاسـين الـنــصـيــــر، وهــــو
فهـــرسـت كـثـيـــر الاخـطـــاء، والـنقـص وسـبـب
ذلك يعود، كـما يبـدو الى الـسرعـة في اعداده
الـتــي افقـــــدته الــــدقــــة، وشــــابــته بــــالــنقــص
واضطـراب التـرتـيب، واوضح ان معـدة لم يـر
معـظم مـا فهـرس، وانمــا اعتمـد علـى مـا ورد
في الفهـارس السابقة، واخصهـا فهرست عبد
القــادر حــسن امـين، وكتــاب سعــدون الــريـس
ومعجم كوركيس عواد، فكان عمله عبارة عن
جـمـيع لمــا ورد في هــذه المـصـــادر مع اضــافــات
يــسـيـــرة سـنـنــبه الــــى المهـم مــنهــــا في مكــــانه
المنــاسب من هــذا الكتـاب، وكــان عمله لـذلك
حافلا، بكل مـا وقع به المفهرسـون السـابقون
من اخطـاء واضاف اليـها اخطـاء اخرى وقع
بـها نجـمت عن عـدم التـدقيق، وعن تـسرع لا
يـبرر غيـر اعتبـاره قصـص الاطفال، وبعـضها
مـتـــرجـم، مـن الادب القـصـصـي، الــــذي الفه
القـصــاصــون العـــراقيـــون ولا اعتــراض علــى
ذلك لـو انه سـعى الـى تقصي هـذا اللـون من
الـقصـص، ونبه الـى طـبيـعته لـكيـلا يختـلط
الامر عـلى القـارئين، كمـا يختلـط عليهم في

فهرسه.
طبيعة العمل

تلك هـي اعمـال الـسـابقـين، فمـا هي طـبيعـة
عملنـا؟ انه ابتداء، تحـقيق لما دعـونا اليه، اذ
يفهـرس لجـانب محـدد من جـوانب الـنشـاط
الابـداعي، القصـة العراقـية الحـديثـة، ولعله
بــــذلك اكـثـــر دقـــة واسـتـيعـــابـــاً مـن غـيـــره في
الفهــارس، لانه يـقتـصــر علـى مــادة محـدودة
فلا يـتجــاوزهــا، ويـفيــد ممــا انجــزه الاخــرون
فيتجنب اخطـاءهم، ويثبت ما اضـافوه، وهو
اضـافة الـى ذلك لا يقصـر مجالـه على نـشر
من قـصـص في كـتب وانمـا يـسعـى الـى رصـد
هذا القصص الوفيـر الذي نشر في الصحف
والمجـلات، وهو بهـذا يخطـو في مجال جـديد
رائـــد كنــا قــد مهــدنـــا له في الفهـــرست الــذي
عــملـنــــا لـلقــصـــص العــــراقـيــــة المـنـــشــــورة في
الـــصحـف والمجلات بـكـتــــاب نـــشـــــأة القــصــــة

وتطورها .
امــــا مــصــــادر هــــذا الـفهــــرســت فهـي الـكـتـب
نفسهـا، فقد سعـينا الـى الوقـوف عليهـا وقد
تحقق ذلك لاكثـرها، امـا تلك الـتي لم نقف
علـيها ونـصت عليهـا الفهارس الاخـرى، فقد
اثبـتنــاهــا ايـضــا واشــرنــا الــى المـصــدر الــذي
ذكــرهــا دفعــا لمـســـؤوليــة الخـطــأ، وقـــد رأينــاه
صفــة لازمـــة للفهــارس الـســابقـــة، واعتــرافــا
بفضـل الاخرين، وقد ثبتنـا في الهامش، مما
ورد ذكـره في الفهـارس الاخـرى، كل مـا رأينـاه
مهـمــــاً في اسـتـكـمــــال الــنقــص، ممــــا يفــضل
طـبيعــة العمـل القصـصي، او تـاريـخ طبعه او
مكــانه، ولم نـرد ان نـغفل انفــسنـا في تـرصـد
جميع اخطاء المفهرسـين السابقين والتنبيه
الـيهـــا في هـــوامـــش الفهـــرسـت، ويـكفـيـنـــا في

التدليل على هذه الاخطاء ان نقول:
اننـا لقـينـا في هـذا الفهــرست، كل مــا استقـر
لـدينـا علــى انه صحيح، ممـا وقفنـا عليه، او

3-ومـحــــــــــاولــــــــــة سـعــــــــــدون
الــــــريــــس في كــتـــــــابه )الادبـــــــاء العــــــراقــيــــــون
المعـاصرون ونتـاجهم بالـرغم من نفعهـا، فان
عـيبـين رئيـسـيين غـلبـا عـليـهمـا، الاول: عـدم
احـــــــاطــتـهـــــــا بــنــتـــــــاج الادبـــــــاء الـعـــــــراقــيــين
المعـاصـريـن، فكــان النقـص صفـة بــارزة فيهـا
والثـاني عـدم الـدقـة الـتي تـتضح في تحـديـد
صفات خـاطئـة لمؤلفـات ذات طبـيعة مغـايرة،
وفي عــــدم تحــــديــــد مـــــؤلفــــات اخــــرى تــــركـت
محـاطــة بغمـوض لا يعـرف معه القـارئ نـوع
الـكتــاب الــذي يقــرأ عـنه أديــوان شعــر هــو ام
قـصـــة ام مــســـرحـيـــة ام شـيء آخـــر وفي ذكـــره

اسماء كتب تحت الطبع... الخ.
كوركيس عواد

4-ويقـتــضــي الجهــــد الـكـبـيــــر الــــذي بـــــذله
كـــوركيـس عــواد في معجـمه الـضخـم  معـجم
المـــؤلفـين العــراقـيـين وقفــة أطــول، فــالمـــؤلف
رجل فــاضل عـرف بـعنـايـته الكـبيـرة بـشـؤون
الكـتب وفهـرستهـا وقـد اتـاحت له مـدة عمله
الـطويلة في مكـتبة المتحف العـراقي، ومكتبة
الجــامعــة المـسـتنـصــريــة بعــد ذلـك ان يكــون
علـى صلـة دقيـقة واسـعة بـالكتب ومـؤلفيـها،
ومـن هنــا كــان متــوقعــا ان يكــون عـمله علــى
شـيء مـن احـــاطـــة ودقــــة، لا يقــــدر علـيهـمـــا
غيــره، علــى ان ضخـامــة العـمل التـي تتـضح
في تـنـــوع المــــؤلفـــات الـتــي سعــــى فهـــرســتهـــا،
وطول الامد الزمني الذي سعى الى رصدها
في اثنائه قد اوقعا المؤلف الفاضل في الكثير

من المزالق، لم يكن له الا ان يقع فيها،.
ولا نــريــد هـنــا ان نــسجل اخـطــاء كــوركـيــس
عـواد، فقـد اشـار هـو نفـسه، الـى جـانـب منهـا
في مــستـــدركه، علـــى اننــا نــرى لــزامــا علـينــا
القـول انه قــد تجمع لـدينـا الكـثيـر من هـذه
الاخطــاء، ونحن نـعقب علـى مـا فهــرسه من
الادب القصصي وحـده، بما لو نـشر لما وسعه
مقـــــالــــــة صغــيـــــرة ويــكفــي ان نـــــذكــــــر بعـــض
الملاحـظـــات العـــامـــة الـتـي تــشـيـــر الـــى هـــذه
الاخـطاء وتـدل عليهـا، بما يـوضح مـا قلـناه،
ويعـزز في الـوقت ذاته، مـن قيمـة دعـوتنـا الـى

الفهرسة.
فأولا: نجـد انه اضطـر بسـبب من تنـوع المادة
التـي يفهـرسهـا الـى عــدم التحـديـد الــدقيق
فـــــأشــــــار في مقـــــدمــــــة بحــثه ص/7 الــــــى انه
سيـضع رمـز )ق( الـى جـانـب عنــوان كل نتـاج
قصـصي سـواء اكـان مـســرحيــة ام مجمـوعـة

قصص او رواية او حكاية او تمثيلية، الخ.
وثـــانيـــاً: يبــدو انه لـم يكـن يقـــرأ من الـكتــاب
الذي يفهـرسه في اكثر الاحـيان سوى غلافه،
ولا يـتجـــاوز هـــذا الـغلاف الـــى شـيء يـتــصل
بمــادته. فكـان ان اثـبت مــا دون علــى الغلاف
وحده، فوقع في خطأ نسبة بعض الكتب الى

القصة، وهي ليست من القصة في شيء.
وثـــالـثـــاًَ: ان المــــؤلف كـــان حـــريــصــــا علـــى ان
يستـوعب معجمه جـميع المؤلفـين العراقيين
ومــؤلفــاتهم لـذلـك اثبـت في معجـمه اسمـاء
كتب لم يـرها مـطبوعـة دون تدقيق، فـأضاف

الى اخطاء الاخرين.
ورابعـا: عدم الـتدقـيق وقد كـثر ذكـره ويتضح
في انه فهــــرس لكـتـــاب ظهـــر بعـــد ذلـك انهـم
غيـر عراقيين او في ذكر تـواريخ لطبع الكتاب
غيـر صحيحـة، بـعضهـا لم يـذكـر في الكتـاب،
ولم يشر الـى المصدر الذي امده به او في ذكر
كتب لمؤلفين لم تطبع في كـتاب او نسبة كتب

اليهم لم يؤلفوها.

شيء مـن التنظيم، الى مـؤلفات القصاصين
العــــــراقــيــين، تــــــرتــبــــط بهــــــذا الــنــمـــط مــن
الــدراســـات، فكـــان بحـث عـبـــد القــادر حــسـن
امين )القـصص في الادب العـراقي الحـديث،
الـذي قدمه الى الدائرة العـربية في الجامعة
الامـــريكـيــة بـبـيـــروت للحـصـــول علــى درجــة
المـاجـسـتيـر في الادب حـزيـران .1955 ولـسعـة
هـــذا الــبحـث وحـــاجــته الـــى مـــادة مـنــظـمـــة
تعـيــنه في الـــدرس، وتمــسـكه بمـنـهج الــبحـث
العلـمي الاكـاديمـي، رأينـا صـاحـبه، يلحق في
ختــامه، فهــرســاً بـــأسمــاء مــؤلفـي القـصـص
وكتـبهم ص 214 كـان الاول من نـوعه في هـذا

الميدان.
د.داود سلوم

واذا اتــسعـت مـيــاديـن الــدراســة الاكــاديمـيــة،
والنـشــاطـــات التـي تعـني بــالـنتـــاج الادبي في
العــراق، اتـسـعت الـعنــايــة بــاعـــداد الفهــارس
المــشيـرة لـنتـاج الادبــاء العـراقـيين ومــؤلفـات
كـتــــابهـم، وكــــان ان وجــــدنــــا شـيـئــــاً مـن هــــذه
الـفهـــــارس، يـلحـقهـــــا الـــــدكــتــــــور داود سلـــــوم
بـكتــابـيه، تـطـــور الفكــرة والاسلــوب في الادب
العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين،
ص 188 وهو رسـالة مـاجستيـر ايضا، قـدمها
الـى معهد الـدراسات الـشرقـية، في لنـدن عام
1955 ونـشـرهـا عـام 1959 والادب المعـاصـر في
العـراق، الذي نـشره عـام 1962 ص263، وكان
ان عمل سعدون الريـس فهرسا حاول فيه ان
يــــذكــــر شـيـئــــاً ممــــا يـتـــصل بـنـتــــاج الادبــــاء
العراقيين المعاصريـن، تعريفاً بهم وبآثارهم،
وقـــــد اعـــــده تحـيـــــة لمـــــؤتمـــــر الادبـــــاء العـــــرب
الخـــــامــــس، ومهـــــرجـــــان الــــشعـــــر الــــســـــادس
المنعقدين في بغـداد من 15-25 شباط 1965،
وقــد صــدر هـــذا الفهــرسـت بعـنــوان "الادبــاء

العراقيون المعاصرون ونتاجهم".
ثم كـانت رسالة المـاجستير الـتي اعددتها عن
نشــأة القصـة وتطـورهـا في العـراق عـام 1966
فقـد سعـيت الـى رصـد الـنتـاج الـقصـصي في
مـجــــــــــالــــيـه: الــكــــتــــب، ودوريــــــــــات الـــــصـحـف
والمجلات، وكــــــانــت نــتـــيجــــــة هــــــذا الــــــرصــــــد
فهـرسين الحقـا بـآخــر الكتـاب الــذي نشـر في
عـــام 1969 الاول بـــاسـم: فهـــرسـت المجـــامـيع
القـصـصـيـــة والـــروايـــات المـطـبـــوعـــة في كـتـب
خـاصـة ص437 والثــاني:  فهــرست القـصص
والـــروايـــات المـنــشـــورة في الــصحـف والمجلات
العــراقيــة ص441 وكلا الفهـرسـين يقفـان في
رصد الـنتاج القصصي عـند عام 1939، العام
الــذي يقـف عنــده الـبحـث، ثم كــان ان اصــدر
الـبحـــاثـــة كـــوركـيــس عــــواد معجـمـه الكـبـيـــر
)معـجم المــؤلفـين العــراقـيين( عــام 1969، في
ثلاثـــة مجلــدات ضـخمـــة، ضم الـيهــا كل مــا
وصـل الـــيـه عـــمـلـه مـــن مــــــــؤلـفــــــــات الادبــــــــاء
والبـاحـثين العــراقيـين، فكــان جهــدا ضخمـا

يتجاوز قدرة الفرد الواحد بكل تأكيد.
د. عمر الطالب

ويبقـى لـدينـا غيـر مـا ذكـرنــاه من الفهـارس،
الــتــي رصـــــدت الادب القــصــصــي في العـــــراق
دلـيل معـــرض الكـتـــاب العــراقـي لعــام 1970،
الـــــــذي اصـــــــدرتـه وزارة الاعـلام الـعـــــــراقـــيـــــــة
بمناسبـة مهرجان المـربد الشعـري المنعقد في
الـبــصـــرة مـن 1-5 نـيــســــان .1971 وفهـــرسـت
القــصـــــة العــــراقـيــــة مـن 1919- 1971 الــــذي
اعده يـاسين النصير ونشره في مجلة الاقلام
العـراقيـة. ومـا ذكـره عمـر الطـالب في قـائمـة
مــصــــادره مـن الــــروايـــــات العــــراقـيـــــة الملـحق
بكـتـــابه )الــروايـــة العــربـيـــة في العــراق( عــام
1971 ص357 ثم ما ذكـره في "ثبت بالـروايات
العــــراقـيــــة"، الــــذي الحـقه بـكـتـــــابه الـثــــانـي
الاتجـاه الــواقعي في الـروايـة العــراقيـة الـذي

اصدره عام 1971 ايضا ص.183
ملاحظات

ولــدينـا علـى جـميع هـذه الفهـارس الـتي مـر
ذكــرهـــا ملاحـظـــات يمكـن ان نجـملهــا فـيـمــا

يأتي:
1-فهـــرسـت عـبـــد القـــادر حــسـن امـين الـــذي
بـــذل فـيه واضـعه جهـــدا محـمـــودا، لــم يخل
من خـطأ نرى ان ننبه الـيه، فقد ذكر فيه كل
مـــــا رآه ودرسه مــن مجـمـــــوعـــــات قــصــصـيـــــة
وروايــات وهــذا جيــد، لانه اثـبت اضــافــة الــى
ذلـك، اسمــاء لـكتـب يبــدو انـه لم يــرهـــا، ولم
يعـــرف طـبـيعـتهـــا، ومـن هـــذا: ذكـــره لـبعـض
المـسرحـيات عـلى انـها قـصص او ذكـره لكتب،
لا يمكن ان يعـد مـا فيهـا من القـصص، وقـد
تــوقف هـــذا الفهــرسـت عـنــد عــام 1955 وهــو

شيء لا يمكن ان يسأل عنه المؤلف بحال.
2- ويلاحـظ القــارئ في كتــابي الــدكتـور داود
سلــــوم انه يـــذكــــر في اولهـمـــا تــطـــور الـفكـــرة
والاسلوب الكثيـر من المؤلـفات العراقـية وهو
كثيـر لا يخلـو من نقـص وثبـت أيضـا اسمـاء
كتب غير مـطبوعة معتمـدا في هذا التثبيت،
مـا ذكـره المـؤلفـون انفـسهـم في اغلفــة كتـبهم
المــطـبـــوعـــة عـن مــــؤلفــــاتهـم الاخــــرى المعـــدة
للـــطـــبع. وهــي مـــــــؤلفــــــات لـــم يف الـكــتــــــاب
بــــوعــــودهـم في طـبـعهــــا، لاسـبــــاب كـثـيــــرة، او
طبعوهـا ولكن باسماء اخـرى، ومن هنا ضاع
علـى الــدارس امكـان الاسـتفـادة الجـادة ممـا
اثـبـت، وكــــذلـك الامــــر في الـفهــــرسـت الــــذي
الحـقه بـكـتــــابه الـثــــانــي )الادب المعــــاصــــر في
العــراق( فـبــالــرغـم مـن انه لـم يــشــر الا الــى
الكـتب المـطبـوعـة، لـم يعن بــاستـقصــاء نتـاج
القـصاصين والمـؤلفين ولم يعـن بتدقـيق هذا
الـنتـاج، وتـبيــان طبـيعـته في بعـض الاحيـان،
وقــد اعـتــذر المـــؤلف عـن الـنقـص الاول حـين
نـص علــى ان مــا ذكــره انمــا هــو )بعـض آثــار
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الهوامش.
لقـد كان فهـرست القـصة العـراقيـة الذي
تقــــــدمه صـفحـــــة ذاكـــــرة هـــــو جـــــزء مــن
مقــدمــة عـمل رائــد مـن اعمـــال التــوثـيق
والعـمـل المعجـمـي ومـن الـضـــروري اعـــادة
طـبع هـــذا الفهــرسـت مع الـتـصحـيحــات
والاضـافـات التـي كتبهـا نقـاد اخـرون عنه
وللــــراحل العـــزيـــز طـيـب الـــذكـــر وجـنـــان

الخلد بإذن الله.

فتـرة الـدرس ثـم الحقه بفهـرس اخـر عن
الـنصـوص الـتي تــرجمهـا العـراقيـون عن
الآداب الاخــرى نشـره في كتـابه )في الادب
الـقــــصــــصـــي ونـقــــــــده( الــــــــذي صــــــــدر في

الستينيات.
وتـعـــــــد حـــــــواشــي وهـــــــوامـــــش الاعــمـــــــال
الفـهرسـية لـلدكـتور احـمد جـزءاً اساسـياً
من عملـه واضافـة مهمـة له فهـو يصحح
ويـعـقــب ويــــضــيـف ويــنـقـــــــد خـلال هـــــــذه

رســـالـتـي المـــاجــسـتـيـــر )نــشــــأة القــصـــة(
"الــدكتــوراه الادب" القـصـصـي في العــراق
مـنــذ الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة" وبـــذلك
حقق د.احمـد مـا لـم يحققه بـاحث اخـر
نقــد ودرس كـثيــرون الادب القـصــصي في
العراق والشعر العراقي ولم يصدر عنهم

بحث معجمي من هذا النوع.
اضـافة لـذلك فقد وضـع د.احمد فهـرسا
اخـــر للـصـحف والمجلات الـصـــادرة خلال

ويعـد "فهــرست الـقصـة العــراقيـة" الـذي
صـــدر  لـ د.احمــد بـبغــداد عــام 1973 اول
عــمل شــبه مــتـكــــــامل يـفهـــــرس لـكــتـــــاب
الـقصة العـراقية بـين عامي 1908 -1970
وهي مـدة طــويلـة نـسـبيــاً  راجع خلالهـا
الـباحث مئـات الصحف والمجلات اضـافة
لتـوثيقه المجـاميع القصـصية والـروايات
الـصـــادرة خلال فـتــرة الــدرس وقــد جــاء
عمل د.احمـد هذا ناتجا اضافيا لانجازه
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